
؟! ين لوق هة المخ اب ادر على مش عالى ق ه وت حان 416647 - هل الله سب

ال السؤ

ي قدرة الله ك ف ا ش هل هذ ة لا، ف اب ا كانت الإج ذ ا؟ وإ ما حكم هذ ، ف ن ي لوق هة المخ اب ه وتعالى قادر على مش حان ن الله سب قال لي أحدهم: إ

ر؟ نت كاف هل أ ها ف يت ب عها ورض ا لم تدف ذ هات إ ب ه الش ل هذ تعالى؟ وهل مث

صلة ة المف اب الإج

أولًا:

: ان محكمان ت اب اب أمران ث ا الب ي هذ ا ف  لدين

ء. ي ه القدرة لكل ش ه، وعموم هذ حان الأول: هو قدرة الله سب

 «  آل يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ اللَّهُ عَ ضِ وَ أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ كُ السَّ لْ لِلَّهِ مُ رة/20 ، وقال تعالى: »وَ ق يرٌ« الب دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ نَّ اللَّهَ عَ  إِ قال الله تعالى: »

اطر/44. ا ﴾ ف يرً دِ ا قَ مً لِي نَ عَ ا هُ كَ نَّ  إِ ضِ  أَرْ ي الْ لَا فِ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ءٍ فِ يْ نْ شَ هُ مِ زَ  جِ  عْ نَ اللَّهُ لِيُ ا ا كَ مَ /189، وقال تعالى: ﴿وَ عمران

. رة معلومة ي ى كث ا المعن ي هذ آيات ف وال

ر: ي ظ د ولا ن يل، ولا ن ه، ولا مث لق ه له من خ ي ب لا ش ا أحد؛ ف ؤ لاله هو الأحد الصمد، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كف ل ج : أن الله ج ي ان والث

ورى/11  ﴾ الش رُ ي بَصِ  عُ الْ ي مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ يْ لِهِ شَ ثْ مِ سَ كَ ﴿لَيْ

عام/1. ﴾  الأن لُونَ دِ عْ مْ يَ هِ بِّ رَ وا بِ رُ فَ  نَ كَ ي مَّ الَّذِ نُّورَ ثُ ال اتِ وَ لُمَ ظُّ لَ ال عَ جَ  ضَ وَ  أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ خَ ي  دُ لِلَّهِ الَّذِ مْ ل وعلا:  ﴿الْحَ وقال ج

، رحمه الله: يخ السعدي يقول الش

سه على ف حمد ن صوصا. ف كورات خ ه المذ لال عموما، وعلى هذ مة والج ات الكمال، ونعوت العظ ه بصف اء علي ن ار عن حمده والث ب خ ا إ " هذ

لمات عله الظ ر، وعلى ج ي دب لق والت الخ راده ب ف ه، وان ، الدالة على كمال قدرته، وسعة علمه ورحمته، وعموم حكمت ه السماوات والأرض لق خ

، لة ف ، والغ ة ، والمعصي رك ، والش ك هل، والش لمات الج ، كظ وي مر. والمعن مس والق هار، والش ، كالليل والن لك امل للحسي من ذ لك ش ور، وذ والن

ا الدليل لاص الدين له، ومع هذ خ ، وإ ادة ه تعالى، هو المستحق للعب ن ا كله، يدل دلالة قاطعة أ ، وهذ ، والطاعة ن ي ق ، والي ور العلم والإيمان ون

. رهان وح الب ووض

ء من الكمال، ي ي ش هم لم يساووا الله ف ن يم، مع أ ادة والتعظ ي العب ه ف هم ب ه سواه، يسوون ﴾ أي يعدلون ب لُونَ دِ عْ مْ يَ هِ بِّ رَ وا بِ رُ فَ  نَ كَ ي مَّ الَّذِ ﴿ثُ

.)250( " ر السعدي سي ف تهى، من "ت ه." ان اقصون من كل وج ون ن ز راء عاج ق وهم ف
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ي "العلو" )184(. ي ف هب يدته" )107(، والذ ي "عق ي المقدسي ف ن د الغ كره عب ر". ذ د كف ق ه؛ ف لق خ ه الله ب ب ن حماد: "من ش عيم ب وقال ن

ا: يً ان ث

ر له أمر دب ي ( يصلحه، ف ته )رب ي حاج قصه ف ده، ويستمر ن ( ليوج الق لى )خ اج إ ا يحت لوقً ه مخ قصه من أول كون دأ ن اقص؛ يب لوق ن المخ

ر الأمر!! ر له )الأمر( كله؛ والله وحده هو من يدب العموم: يدب ه، وب سه ومسكن ه، وملب رب ته، ومطعمه ومش ظ نومه، ويق

ر صور لى آخ قص قدرته … إ ه، ون قص إحاطت قص بصره، ون قص سمعه، ون قص علمه، ون ي ن قصان ف اهر الن اقص، ظ لوق ن م هو مخ ث

قص التي لا يمكن حصرها. الن

: ي ن ؛ الغ يده ملكوت السموات والأرض لى من ب ي أمره كله .. إ ر( ف ي ق لوق )ف ا المخ ن هذ إ

زٍ﴾  زِي  عَ لَى اللَّهِ بِ كَ عَ لِ ذَ ا  مَ يدٍ * وَ دِ جَ قٍ  لْ خَ تِ بِ أْ يَ مْ وَ كُ بْ هِ ذْ أْ يُ شَ نْ يَ إِ دُ *  ي مِ يُّ الْحَ نِ غَ وَ الْ اللَّهُ هُ لَى اللَّهِ وَ إِ اءُ  رَ قَ فُ مُ الْ تُ نْ أَ ا النَّاسُ  هَ أَيُّ ا  ﴿يَ

اطر/17-15 ف

ام العلم ر ت ي ا، يقدر أن يكون غ اقصً أن الله يقدر أن يكون ن ، هو كالقول ب ين لوق هة المخ اب أن الله يقدر على مش القول ب ا؛ ف هر هذ ا ظ ذ إ

. اة والقدرة والإحاطة والحي

ا. اقصً الإله لا يكون ن له، ف ر إ ي أن الله يقدر أن يكون غ ط كالقول ب ب الض ا ب وهذ

ها ولا رض ي العقل ف يم ف ق ا، لا يست لً لة عق ة مستحي اقض ن ه الأمور مت هذ ؛ ف لات ، والمستحي لوطات ل تلك الأغ مث تعلق ب وقدرة الله لا ت

ه ر هذ لى آخ اقصا؟ … إ لوقا؟ كاملا، ون ا، ومخ الق ي وقت واحد؟ خ ا، ف وب ا، ومرب لها يقول: هل يقدر الله أن يكون رب ائ ديرها؛ حتى لكأن ق ق ت

اليط. سطات والمغ السف

: ي المالكي ن العرب كر اب و ب ب لك يقول الإمام أ ي ذ وف

تصور أن يكون له ولد، ولا ي لا يُ م، لأن الله هو الذ هَ ف ذ ولدا؛ ليس يُ ذ قوله: هل يقدر الله أن يتخ هوم؛ إ ى مف ا الكلام ليس له معن "هذ

!! يمكن

لم يكن لَه، ف وَّ رُ الكلام أ قض آخ ن ه ولد، على أن يكون له ولد؟ ف د من ي لا يصح أن يوج ل: هل يقدر الله الذ ائ لك من قول الق ى ذ ، معن ن ذ إ ف

ا. واب ه ج يستحق ب سه ف ف ي ن ى معقول ف له معن

ر الكلام أوله. قض آخ ن له سواه، ف ي لا يصح أن يكون معه إ لها؛ لأن الله هو الذ لق إ لك قوله: هل يقدر الله على أن يخ وكذ

ه. " "العواصم من القواصم" )259(. قد سقطت مكالمت ا الحد، ف لى هذ تهي إ ومن ين

: ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب ويقول ش
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سه ن لوا عن ج ين سأ ا أن الذ كرن ي بعض الأمور، وذ ه؛ ولو ف ، والعدلُ ب ، هو التسوية ن ه العالمي مَّ الله ب ي ذ النصوص والذ يَّ ب ف ا: أن المن "قدمن

ي ؤٌ ف  : تكاف ة ق ي نس والحق ي الج راك ف ت اء، لأن الاش ي ء من الأش ي ي ش ة ف أ اء المكاف ف ت ن ان يَّ ب ؤَ له، ف  ه لا كف ن ن الله لهم أ يَّ لوقات ب من المخ

، ة ق ي ي الحق لة ف ماث انسة المت سام المتج ر الأج لك سائ ، وكذ لك ي ذ ؤٌ له ف  ر كف ي نس الماء الكث ليل من ج الماء الق ا. ف ؤَ مطلقً ى الكف فَ ، وهو ن لك ذ

دار. ي المق اوتت ف ف ن ت وإ

ل ي مث ا، ف ضً ي العقل أ لك معلومٌ ب اءَ ذ ف ت ن الله تعالى أن ان يَّ د ب ق ، ف لك ذ ارٌ ب ب ة ووردتْ أخ ه نصوص الكتاب والسن ا كما دلَّت علي اء هذ ف ت وان

اء. ي ء من الأش ي ي ش دَّ ف ، ولا نِ ؤَ  فُ  ، ولا كُ لَ دْ يَّ له، ولا عِ مِ ه لا سَ ن ا أ لن عق علم ب ا ن ن إ ، ف لك ر ذ ي ا﴾ ]مريم/ 65[ وغ يًّ مِ لَمُ لَهُ سَ عْ لْ تَ قوله: ﴿هَ

وز دَّ أن يج سام لا ب لك من الأج رِ ذ ي مين واللحمين وغ ين والعظ راب دار كالماءين والت ي المق ا ف اوت ف ن ت ةِ وإ ق ي ي الحق نِ ف  لي ماث لك أن المت وذ

وز ه يج ن ر، وهو أ ظ د أهل الن لين عن ث دُّ المِ ا ح ه. وهذ ع علي ن ع عليه ما يمت ن ب له، ويمت ب له ما يج ر، ويج وز على الآخ على أحدهما ما يج

ب له. ب له ما يج ر، ويج ع على الآخ ن ع عليه ما يمت ن ر، ويمت وز على الآخ على أحدهما ما يج

دَّ سَ دُّ مَ  سُ ن الماء يَ إ ، ف ةٍ واحدةٍ ق ي لى حق ديان إ ؤ ان ت ارت ه. والعب امَ امَ مق رِ وق دَّ الآخ سَ هما مَ دَّ أحدُ رى: هو ما سَ ارة أخ عب ه ب رون عن عبِّ وقد يُ

. ة ق ي ي الحق ع ف ن ز والممت ائ ب والج ي الواج تركان ف ، ويش لك م واللحم ونحو ذ لك العظ ، وكذ لك التراب ، وكذ ة ق ي ي الحق الماء ف

وز ، ما يج ارئ ازَ على الب ي القدر- لج ه ف ر من ن كان أصغَ ات – وإ ة والصف ق ي ي الحق ارئ ف ، للب لٌ ثْ ، أو مِ لٌ دْ لوقات ما هو عِ ي المخ لو كان ف ف

ام ي ارئ من القدم والق ب للب ب له ما يج وجِ ه، ويُ دُ وجِ لى من يُ رٌ إ ق ت نٌ مف ه ممك سِ ف ن ه ب ن ، وأ ع والحدوثِ لى الصان ر إ ق عليه من العدم والف

د من العدم والموتِ عَ على العب ن دعَ العالم، وامت ب لقَ وأ لق الخ وز على من خ از عليه ما يج ، ولج قٍ والصمديةِ ال اءِ عن خ ن غ سه والاست ف ن ب

ه. ع علي ن ةِ ما يمت والحاج

ة ق ي ات التي لحق الصف ا ب فً ي حقِّ الرب أن يكون موصو ه محالٌ ف ن ا مع أ ر. وهذ ة الآخ ق ي ات التي لحق الصف هما ب لٌّ من وصفَ ك مُ أن يُ لز ي ف

ات مع كون ي الصف هما ف لُهما وتساويْ ماث رِض ت فُ ا  ذ ، إ اقض ن ه مت ن إ ، ف ة الرب ق ي ات حق ا بصف فً د أن يكون موصو ي حقّ العب د، ومحالٌ ف العب

سه ف ه لن قُ لْ خَ له، و ذ كان مث سه إ ف القَ ن لق خ القُ قد خ ب أن يكون الخ يج ا، ف لوقً ا مخ القً هما خ لٌّ من ب أن يكون ك يج ر، ف القَ الآخ أحدهما خ

؟ هِ لوقِ كيف لمخ سه، ف ف ا لن لوقً ه أن يكون مخ ع علي ن ه، وهو ممت لوقِ ا لمخ لوقً القُ مخ ب أن يكون الخ سه؟ ويج ف الق ن خ كيف ب ، ف محالٌ

لُق عُ ربُّك أن يخ ال: هل يستطي ق ، ف مارة هارون ي إ ن ف د أورده على بعض متكلمة المسلمي ن بعض ملوك الهن ال: إ ق ي يُ ال الذ ا هو السؤ وهذ

ه؟ سِ ف ل ن مث

ه !! تَ ز جَّ قد ع : لا ف ن قلتَ ا!! وإ لً علتَ له مث قد ج عم ف : ن ن قلتَ إ

سه، ف لَ ن لقَ مث : خ ا قلتَ ذ ك إ ، لأن لك لا كذ ها إ واب ، لم يكن ج عةً ن سها ممت ف ي ن ا كانت ف ذ سها، وإ ف ي ن لة ف عة مستحي ن لة ممت ه المسأ ال له: هذ ق ف

، لاف ت ا الاخ عُ هذ لَ يمن ماث ن الت إ ا له، ف القً ر خ ا له، ولا كان الآخ لوقً له لم يكن مخ ر، ولو كان مث القُ الآخ ن أحدهما خ لي ث تَ مِ رض د ف ق ف

ر. ي كف تَ الذ هِ بُ  . ف ي القدم والحدوث ب التساوي ف وج ويُ
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دير؟ ق ا الت ا يكون على هذ ال: ماذ ق تماعهما، ف ع اج ن مت تماع ما يَ رضَ اج ا ف ذ ل إ ن السائ إ بٌ سديد، ف وا ا ج وهذ

سه. كما ف ي ن رِ: محالٌ ف القُ الآخ ن أحدهما خ لي ماث تماعُ مت ، واج عٌ محالٌ ن لّا ما هو ممت ، إ ع المحالِ ن دير الممت ق ا الت يل له: لا يكون على هذ ق

ا ه ولم يكن قادرً لقَ ه، أو خ لُقَ رِدْ أن يخ لق العالم ولم يُ ه خ ن رِض أ فُ عه أم لا؟ ولو  ودٌ معدومٌ أكان يصن عَ العالمِ موج ضَ أن صان رِ فُ ال: لو  يق

ي عة ف ن ديرات الممت ق لك من الت ر ذ ي ا، أو غ ا أو مواتً لق العالم كان عدمً ي خ رِض أن الذ فُ ه، أو لو  لقُ ه ولم يعلمْ كيف يخ لق ه، أو خ لق على خ

.)121-119( " ات المصرية واب الاعتراض تهى، من "ج سها". ان ف ن

ا: الثً ث

ها. ا ب ن الرض ي ، وب هة ب ع الش ين عدم القدرة على دف رق ب اك ف هن

واب من أهل ا الج ، وتطلب هذ واب هة لها ج ب ه الش : أعلم أن دين الله محكم، وأن هذ سك ف قول لن ، ت هة ب ع الش قدر على دف ن لم ت نت إ أ ف

العلم.

، لك ل ذ ب ها ق ك من ، وما أصاب لك عد ذ ها ب واب ب سك أ ف تح على ن ف ها، ولا ت ي راق ف غ ه، أو الاست ب ه الش ي هذ راق ف ع عن الإغ ن : أن تمت مك م يلز ث

. سك ف ت ناصحا لن ن كن ؛ إ لك عد ذ اب التلف والمرض ب تعرض لأسب ه؛ لكن لا ت ، اطلب دواءه من العالم ب هي كالمرض ف

، من لك من مؤ ع ذ رح صدرك لها؛ ومعاذ الله أن يق ش ها، وين ع ب ن ت ق لها، وت ب ق م ت ، ث واب هة ج ب ه الش قول: ليس لهذ ك ت ن كأ هة ف ب الش ا ب وأما الرض

. ين من أمر الدين المحكم الب عه ب لى عالمه، ودف ها، رده إ كل عليه من ه، وما أش يمان إ هات ب ب ع الوساوس والش من يدف ل المؤ ب

عل من يج ق ب طر المحق لاء، وهو الخ : هو الب ي ان ا الث ر، وهذ ء آخ ي ها ش لي ها، والركون إ ا ب ء؛ والرض ي : ش هة ب ع الش ، ودف لوطة هل بحل الأغ الج ف

 . ن اطي ي ه الش طف تخ ك أن ت ، وأحرز دين سك ف ن ج ب ان ، والأهواء .. ف هات ب ا للش رض ه غ دين

ال رقم: )39679 (، ورقم: )87677(، ورقم: )147021(. واب السؤ ر ج ظ وان

والله أعلم
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